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 منهج السمين الحلبي في توجيه القراءات 

  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
  بسام رضوان عليان. أ

  ماجستير في التفسير وعلوم القرآن
  محاضر في كلية الدعوة الإسلامية

تناول هذا البحث منهج السمين الحلبي في توجيه القراءات في تفسيره ، وقد تحدثت فيـه         :ملخص
عض القضايا المتعلقة بالقراءات ، ثم دراسة موجزة عن حياة الإمام السمين الحلبي، ثم عـن                عن ب 

منهجه في توجيه القراءات، ثم عن مميزاته وعيوبه عند توجيهه للقراءات، ثم عن أهم النتائج التي                
  . توصل إليها الباحث

  

EsSameen ElHalabi’s Method in Directing Qira’at 
in his Tafsir EdDurr Elmasoon Fi Culum ElKitab 

ElMaknoon 
Abstract: This paper deals with EsSameen ElHalabi’s method in directing 
Qira’at in his Tafsir. It expounds some questions related to Qira’at. It then 
offers a brief account of EsSameen ElHalabi’s life, and elaborates on his 
method in directing Qira’at. It outlines his advantages and disadvantages in 
directing Qira’at. Finally, the paper presents the important results found in this 
respect. 

  

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ،المبعوث رحمة              

  ..للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن استن بسنته إلى يوم الدين وبعد
 وتدبره  _عز وجل _     فإن من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم هي تلاوة كتاب االله              

  . دراسته وبيان معانيه وحفظه وتطبيقه والعمل بهو
 قد نجحوا بهذا القرآن نجاحاً كبيـراً؛ لأن همهـم     -  رضوان االله عليهم   -      لذا نجد سلفنا الصالح   

  . الأول كان هو القرآن الكريم، يتلونه ويحفظونه ويتدارسونه فيما بينهم ويعملون به
الله، و هو من العلوم العظيمة التي تعين على فهم كتـاب         فلما كان علم القراءات يتعلق بكتاب ا      

السمين الحلبي فـي     منهج: " االله، دفعني ذلك إلى أن أختار موضوعاً يتعلق بهذا العلم، ألا وهو             
  " .في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  توجيه القراءات
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 ٣٨

  : هذا الموضوع أسباب اختيار
  . و البحث فيه  _تعالى_  خلال خدمة كتاب االله  نيل الأجر و الثواب من-١
الدر المـصون فـي   "حيث يعد كتاب   ،  التفسير ، له شأنه ومكانته بين كتب     دراسة كتابٍ عظيم   -٢

 موسوعة قرآنية متميزة في توجيه القـراءات، و إعـراب القـرآن و              "علوم الكتاب المكنون  
  ...ن المفسرين و النحاةتفسيره البلاغي و اللغوي وغير ذلك، فقد أفاد منه كثير م

رغبتي الكبيرة في إبراز منهج السمين الحلبي في توجيه القراءات في  تفسيره، و إبراز ذلك                 -٣
  .لطلاب العلم للاستفادة من ذلك

  :خطة البحث 
  :يشتمل البحث علي مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي

  .وخطة البحثوتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره : المقدمة
  .مدخل في توجيه القراءات و ترجيحها :المبحث الأول

  :ويشتمل على أربعة مطالب
  .تعريف توجيه القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  .آراء العلماء فيه: المطلب الثاني
  .تعريف ترجيح القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الثالث
  .آراء العلماء فيه: المطلب الرابع

   . أسماء القراء العشرة ورواتهم :ب الخامسالمطل
  .دراسة عن حياة الإمام السمين الحلبي : المبحث الثاني

  :ويشتمل على أربعة مطالب
  .اسمه ونسبه و كنيته ومولده : المطلب الأول
  .نشأته و حياته العلمية و مؤلفاته: المطلب الثاني
  .شيوخه و تلاميذه: المطلب الثالث
  .اتهوف: المطلب الرابع
  .منهج السمين الحلبي في توجيه القراءات: المبحث الثالث

  :ويشتمل على أحد عشر مطالباً
  .ذكر القراءة بدون توجيه : المطلب الأول
  . بالمأثورتوجيه القراءات: المطلب الثاني
  . باللغة العربيةتوجيه القراءات: المطلب الثالث



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٣٩

  . توجيه القراءات بالرسم العثماني: المطلب الرابع
  . بأحكام التلاوة و التجويد توجيه القراءات: المطلب الخامس
  . لبيان حكم شرعيتوجيه القراءات: المطلب السادس

  . لبيان مسألة عقائديةتوجيه القراءات: المطلب السابع
  . بدون ترجيحتوجيه القراءات: المطلب الثامن
  . مع الترجيحتوجيه القراءات: المطلب التاسع
  .ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات : المطلب العاشر

  :و يشتمل على أربعة بنود
  .ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات دون ترجيح : البند الأول

  :وفيه قضيتان
  . ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات دون ترجيح مع الرد على توجيههم: القضية الأولى
  .علماء للقراءات دون ترجيح مع عدم الرد على توجيههمذكره توجيه غيره من ال: القضية الثانية

  .ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات مع ترجيحهم :  البند الثاني
  :وفيه قضيتان

  . ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات مع ترجيحهم و الرد على هذا الترجيح: القضية الأولى
 للقراءات مع ترجيحهم و عـدم الـرد علـى هـذا             ذكره توجيه غيره من العلماء    : القضية الثانية 

  . الترجيح
  .ما له وما عليه في حديثه عن توجيه القراءات  : الحادي عشرالمطلب

  :و يشتمل بندين
  ) .مميزاته (  ما له :البند الأول
  . ما عليه من مآخذ:البند الثاني
 .وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : الخاتمة
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   الأولالمبحث
 مدخل في توجيه القراءات و ترجيحها 

  : مطالب خمسةويشتمل على
  :تعريف توجيه القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 حديث وفي.مستَقْبلُه شيء كُلِّ ووجه، والأوجه،   الوجوه والجمع معروف الوجه :التوجيه في اللغة  
 الإقْـدام  فتَهـاب  يحتملها معاني له تَرى ي أَ ؛)١("  وجوهاً لقرآنل تَرى حتى تَفْقَه لا :"الدرداءِ أَبي

  .)٢(عليه
 يختار الباحث تعريف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الجمل؛ لكونه تعريفـاً           :الاصطلاحالتوجيه في   

خـصم،  الإتيان بالدليل و البرهان لإثبات صحة القراءة، أو تقويتها، لمدافعة ال          :" جامعاً مانعاً، وهو  
، أو الحديث، أو الشعر، أو اللغة، أو النحـو،  والرد عليه، ودحض مزاعمه، و قد يكون من القرآن      

أو الاستدلال على صحة القراءات، و الدفاع عنها بما ورد من أدلـة مـن الـشعر، أو             . أو النظر 
  .)٣("لدفع شبه الخصم  النحو، أو اللغة ، أو النظر، أو غير ذلك

  : توجيه القراءاتالعلماء فيآراء : المطلب الثاني
 ويزيـدها ؛ لأن هذا العلم يبـين القـراءات ويفـسرها،     هناك علماء كثر يؤيدون هذا العلم             
السيوطي و الزركشي و الـشنقيطي      الأعداء،من هؤلاء العلماء    ، و يدفع حجج الخصوم و     وضوحاً

د الأفغاني حيث يـرى أن      ن يرفض هذا العلم، كالشيخ سعي     موفي المقابل هناك بعض العلماء م     ...
  .)٤(قرآنية على صحة النحو وليس العكسالصواب هو أن يحتج بالقراءات ال

                                                   
 ،لـم   باب الع،٢٠٤٧٣ح ،٢٥٥ص ، ١١ج ، الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر يب لأ؛الرزاق عبد مصنف  )١(

 مـن  البر عبد ابن أخرجه  .بيروت ، الإسلامي المكتب ،ه  ١٤٠٣ -٢ ط   ، الأعظمي الرحمن حبيب : تحقيق
  ).٨٧ص، ١ج، للعراقي، تخريج أحاديث الإحياء:انظر( .مرفوعاً يصح لا :وقال أوس بن شداد حديث

  . بيروت ، دار صادر ، ١ ط ، ٥٥٥ ص ،١٣ ج ، لابن منظور -لسان العرب: انظر) ٢(
 .١٤٤  ص ،فضل حسن عباس . د:  إشراف ،عبد الرحمن الجمل .  د، منهج الإمام الطبري في القراءات )٣(

، بيـروت،    مؤسسة الرسالة    ،٤ ط ،٢٢،  ١٩ ص   ،سعيد الأفغاني   :  تحقيق ، لابن زنجلة    – انظر حجة القراءات     )٤(
 . م ١٩٨٤



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٤١

  :تعريف ترجيح القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الثالث
 الكفتـين  إحدى رجحت :يقالو   ،ثقل :ةًحاجور اناًحجور وحاًجر الشيء رجح :الترجيح في اللغة  

 زتهـز  :حتـرج  ،اهوقو لهوفض أرجحه :حهرج ،يرجح جعله :جحهأر ،بالموزون مالت الأخرى
  .)٥(غيره على غلب عنده والرأي ،مالت :الأرجوحة به حتترج :ويقال ،وتحرك

يرى الباحث من خلال التعريف اللغـوي للتـرجيح أن التـرجيح فـي               :الاصطلاحالترجيح في   
أو تواترة أخرى أو على قراءة شاذة       تقوية قراءة متواترة على قراءة م     أو  تفضيل  :  هو الاصطلاح

  .لأسباب معينةقراءة شاذة على قراءة متواترة 
  :آراء العلماء في ترجيح القراءات: المطلب الرابع 

؛ لأن كلتيهمـا    متواترة على قراءة متواترة أخـرى     يرفض كثير من العلماء ترجيح قراءة               
  ...غيرهمو  ) ٧(أبو حيانو )٦(ن كثير من هؤلاء العلماء الإمام اب_ تعالى_ن االلهمقرآن 
وهناك بعض العلماء من يرجح قراءة متواترة على قراءة متواترة أخـرى مـنهم الإمـام                       

  ... و غيرهم و الزمخشري و ابن عطية)٨(الطبري
 أنه لا يجوز ترجيح قراءة متواترة على قراءة متـواترة أخـرى؛         :والرأي الراجح في ذلك          

 أما ترجيح قراءة متواترة على قراءة شـاذة       . ، و لا يجوز المفاضلة في كلام االله        قرآن كلتيهمالأن  
 أما ترجيح قـراءة     .فهذا واجب بلا خلاف؛ لأن القراءة الشاذة ليست قرآناً، فيجب المفاضلة بينهما           

  .شاذة على قراءة متواترة فلا يجوز أبداً، بل هو منكر يجب تركه

                                                   
  .٢ ط - ٣٥٤، ٣٥٣  ص،إبراهيم مصطفى و آخرون : إخراج،المعجم الوسيط : انظر )٥(
دار طيبـة للنـشر    ،١٣٣ ص ،١ ج  ، سامي بن محمد سلامة     :تحقيق ،بن كثير  لا ، تفسير القرآن العظيم  : انظر)٦(

 .هـ ١٤٢٠  ، ٢ ط ، والتوزيع

 ، دار الكتب العلميـة  ،١٣١ ص،١ ج،عادل عبد الموجود و آخرون      :  تحقيق ، لأبي حيان  ،البحر المحيط   : انظر)٧(
  .م٢٠٠١ -١ ط ،بيروت

 ، ١ ط– مؤسـسة الرسـالة   ،١٥٠، ١٤٩ ص ،١ ج ، أحمـد شـاكر   :تحقيـق  ، للطبري  ،جامع البيان   : انظر)٨(
  .هـ ١٤٢٠
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   :اء العشرة ورواتهمأسماء القر:  المطلب الخامس
قـالون  : اشتهر بالرواية عنه راويان، هما      ). ٩(هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم          : نافع - ١

 . وورش 

: اشتهر بالرواية عنه راويان،  همـا        ) . ١٠(هو عبد االله بن كثير بن عرف المكي        : ابن كثير  - ٢
 .البزي وقنبل 

الروايـة  ب اشـتهر  .)١١(ن عمار المازني البصري هو زبان بن العلاء ب     : أبو عمرو البصري   - ٣
 . السوسي والدوري : عنه راويان، هما 

اشـتهر بالروايـة عنـه     . )12(بن عامر بن يزيد اليحصبي الـشامي      هو عبد االله     : ابن عامر  - ٤
 .هشام و ابن ذكوان: راويان، هما 

شتُهر بالرواية عنه   ا .)١٣(هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي الكوفي         : عاصم الكوفي  - ٥
 . شعبة، وحفص : راويان، هما 

اشـتهر بالروايـة عنـه      ). ١٤(هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات        : حمزة الكوفي  - ٦
  . خلف ، وخلاد : راويان، هما 

: اشتهر بالرواية عنه راويان، همـا       ). ١٥(هو علي بن حمزة بن عبد االله الكسائي          :  الكسائي - ٧
  . وري أبو الحارث والد

  

                                                   
، ، دار الفكر والنشر والتوزيع هـ  ١٤٠٤ ، ١  ط    ، ٣٦٣ ص   ،١٠  ج    ، لابن حجر العسقلاني     ،تهذيب التهذيب   )٩(

 .م ٢٠٠٢، ١٥ ط ،روت بي– دار العلم للملايين ، ٥ ص،٨ ج، للزركلي،و الأعلام 

وليد بن أحمـد الزبيـري      :  جمع وإعداد    ،الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة           )١٠(
  .ه ١٤٢٤ ، ١ ط ، بريطانيا ، مجلة الحكمة ،١٣٨٥ ص،١ ج،وآخرون 

 ،ار الكتب العلميـة      د ،٤١٢ص،   ٢ ج ، كامل الجبوري    ،م  2002معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة        )١١(
  .هـ١٤٢٤ ، ١ ط ،بيروت

  .هـ١٤١٦ ،١ ط ، بيروت، دار الكتب العلمية ،٤٢٣ ص،١ ج، لابن الجزري،غاية النهاية في طبقات القراء ) ١٢(
 .١٠٩٣ ص،١ ج،الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو اللغة )١٣(

بشار معـروف  :  تحقيق  ،١١١ ص ،١ ج ، لشمس الدين الذهبي     ،ار  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعص     )١٤(
  .هـ ١٤٠٤ ،١ ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،وآخرون

 - دار الكتب العلمية   ،علي محمد الضباع  :  مراجعة   ،١٧٢ ص ،١ ج ، لابن الجزري  ،النشر في القراءات العشر    )١٥(
 .بيروت 



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٤٣

: اشتهر بالرواية عنه راويان، همـا       . )١٦(هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني      : أبو جعفر  - ٨
  .ابن وردان وابن جماز 

 اشتهر بالرواية   .)١٧(إسحاق بن يزيد الحضرمي البصري    هو يعقوب بن     : يعقوب الحضرمي  - ٩
  .رويس ، وروح : عنه راويان، هما 

:  اشتهر بالرواية عنه راويان، همـا        .)١٨(م بن ثعلب البزار   هو خلف بن هشا    : خلف البزار - ١٠
  .إسحاق، وإدريس 

  الثاني المبحث
  السمين الحلبي  الإمام حياة عن دراسة

  :مطالب أربعة على ويشتمل
  . ومولده  ونسبه و كنيتهاسمه: الأول المطلب
  .)١٩(نحويال بالسمين المعروف الحلبي ودعمس بن محمد بن يوسف بن أحمد هو : ونسبهاسمه
  .)٢٠( الحلبيالعباس باأيكنى :  كنيته
 و ، حيث سمي بالحلبي نسبة لمدينة حلب،)٢١(ي مدينة حلب في سورية ونسب إليهاولد ف :مولده

  .لم تذكر كتب التاريخ و التراجم تاريخ ميلاده
   و مؤلفاتهالعلمية حياته و  نشأته:الثاني المطلب
  : العلمية حياته و نشأته

 و سمع   ، و تعلّم النحو والقراءات و برع فيهما       ،مين الحلبي في حلب و ترعرع فيها      نشأ الس        
 و خاصة النحو والقراءات بجامع ابن       ، و رحل إلى مصر واكتسب منها الكثير من العلوم         ،الحديث
 و نـاب فـي الحكـم        ، في الأوقاف   وتولى منصباً  ، و في مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة      ،طولون
  وألـف ،أ الحروف السبعة بالإسكندرية على أحمد بن محمد بن إبـراهيم العـشاب          و قر  ،بالقاهرة

                                                   
  .١٨٦ ص-٨ ج، للزركلي،الأعلام  )١٦(
  . بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مكتبة المتنبي،٢٤٣ ص،١٣ ج،ر رضا كحالة عم،معجم المؤلفين )١٧(
  .١٣٤ ص،٣ ج، لابن حجر العسقلاني،تهذيب التهذيب) ١٨(
  .٦٦ ص ،١ ج، للإمام الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء :  انظر)١٩(
 . ٢٧٤ ص ،١ ج، للزركلي –الأعلام :  انظر)٢٠(
  .٣١٠ ص ،١ ج،م 2002اء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم الأدب:  انظر)٢١(
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 ٤٤

 وشـرح الـشاطبية     ،تاب المكنـون   الدر المصون في علوم الك      جليلاً وإعراباً كبيراً سمي      تفسيراً
  .)٢٢(  ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه،شرحاً لم يسبق إليه مثيل

عديدة معظمها يتعلـق بـالنحو و القـراءات، ومـن هـذه              مؤلفات ألفّ السمين الحلبي  : مؤلفاته
  :المؤلفات

  . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - ١
  . شرح التسهيل - ٢
  . شرح الشاطبية - ٣
  . تفسير القرآن - ٤
  . القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز - ٥
  )٢٣.( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - ٦

  :لاميذهشيوخه و ت: الثالث المطلب
 مـن   ، العلم على شيوخ عظام، استفاد مـنهم الكثيـر         -  رحمه االله  - السمين الحلبي    تلقى: شيوخه

بن محمد بـن إبـراهيم      اأبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي، وأبو العباس أحمد          : هؤلاء الشيوخ 
  .)٢٤(ين محمد بن أحمد المصري الشافعيالعشاب، و يونس الدبوسي، و شمس الد

  .أي تلميذ من تلاميذه في كتب التراجم على اسم  عثرلم أ: تلاميذه
  هوفات: الرابع المطلب
 فـي    في القاهرة سنة ست و خمسين و سبعمائة هجرية         -  رحمه االله  - السمين الحلبي   توفي        

  ).٢٥(جمادى الآخرة

                                                   
 ،١ ج،محمد عبد المعيد ضـان  :  تحقيق ، لابن حجر العسقلاني     ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة       : انظر )٢٢(

 ص ،١ج، م ، وغاية النهاية في طبقـات القـراء   ١٩٧٢ ، الهند ، مجلس دائرة المعارف العثمانية     ،٤٠٢ص  
عبد القـادر الأرنـاؤوط و      :  تحقيق ، لعبد الحي بن أحمد الحنبلي       ،لذهب في أخبار من ذهب      ، وشذرات ا  ٦٦

  .  هـ ١٤٠٦ ، دمشق ، دار ابن كثير،١٧٩ ص ،٦ ج، محمود الأرناؤوط
 ، ١ ج،، و الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة  ١٧٩ ص ،٦ ج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب       :  انظر)٢٣(

  .٢٧٤ ص ،١ ج، ، و الأعلام٤٠٣ص 
 .٦٦ ص ،١ ج، ، وغاية النهاية في طبقات القراء ٤٠٢ ص ،١ ج،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : انظر)٢٤(

 المدينة ، مكتبة العلوم و الحكم ،٢٨٧ ص ،١ ج،سليمان الخزي :  تحقيق، للأدنروي  ،طبقات المفسرين   : انظر) ٢٥(
 .م١٩٩٧ ،١ ط،المنورة 



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٤٥

  :لثالثا المبحث
  منهج السمين الحلبي في توجيه القراءات و ترجيحها

  :اًب مطالأحد عشرويشتمل على 
  ذكر القراءة بدون توجيه: ب الأولالمطل
.  ذكراً عامـاً دون توجيـه      القراءات أنه يذكر بعض     – أحياناً   –يلاحظ على السمين الحلبي           

 ]٧٤: البقـرة  [ )تَعملُـون  عمـا  بِغَافِلٍ اللَّه وما ...:(فهو على سبيل المثال عند تفسير قوله تعالى    
  ).٢٧)."(٢٦(والتاءِ بالياءِ » يعملون « وقُرِئ:" يقول 

 في هذا المثال قراءتين متواترتين، و لم يوجه أية قراءة منهما، و ربما ظن أن هـاتين             ذكر       
  .القراءتين واضحتان للقارئ، فلا تحتاجان إلى توجيه

 عمـرو  أبـو  وأدغـم  :" يقول   ]١: الذّاريات [ )ذَروا والذَّارِياتِ :(وعند تفسير قوله تعالى          
  ).٢٩)." (٢٨(» ذَرواً « ذال في » الذاريات « تاء وحمزةُ
 في هذا المثال قراءة متواترة، و لم يبين حجة هذه القراءة، حيث لم يبين سـبب إدغـام              ذكر      

  . التاء في الذال
 بـلْ { : قولـه  :"قـول    ي ]١٦: الأعلى [ )الدنْيا الْحياةَ تُؤْثِرون بلْ :(وعند تفسير قوله تعالى         

ونوهما ،)٣٠(بالخطاب والباقون بالغيبة، عمرو أبو قرأ:  }تُؤْثِر  
، مكتفيـاً    قراءتين متواترتين، و لم يوجه أية قراءة منهما         يذكر – أيضاً   –و هنا   ). ٣١."(واضحتان

   . واضحتان وهما: بقوله
  

                                                   
 مكـة  ، مكتبة أنس بن مالك،٤٢ ص ، للشيخ عبد الفتاح القاضي  ،البدور الزاهرة   :( اترتان، انظر القراءتان متو )٢٦(

  ).   .م٢٠٠٢ ،١ ط ،المكرمة
 ، ١،  جعلـي محمـد معـوض وآخـرون    :  تحقيق، للسمين الحلبي  ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     )٢٧(

  . م     ١٩٩٤ ،١ ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،٢٦٤ص
    ). ٣٨٠ ص ،البدور الزاهرة :(  قراءة متواترة، انظر)٢٨(

     .  ١٨٣ ص،  ٦  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٢٩(
     ).  ٤٣١ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٣٠(

     . ٥١١ ص ،  ٦  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٣١(
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 ٤٦

 وقـرأ  :" يقـول    ]٢٠: النحـل  [)...اللَّهِ دونِ مِن يدعون والَّذِين :(وعند تفسير قوله تعالى          
 مبنيـاً  » يـدعون  « وقُـرِئ  ).٣٢(فـوقُ  مِـن  بالتـاء  والباقون بالياء، » يدعون « وحده عاصم

  ).٣٤"(واضحاتٌ وهن ،)٣٣(للمفعول
 قراءتين متواترتين، و أخرى شاذة، و لم يوجـه       أنه ذكر  في هذا المثال     – أيضاً   - و يلاحظ         

   . تواضحا نوه: ، و اكتفى بقوله واحدة منهاأية
   بالمأثورالقراءات توجيه: لثانيالمطلب ا

القرآن الكريم، أو  بقـراءة أخـرى، أو         آية من    ب القراءات توجيه:  أي ؛عندما نقول بالمأثور        
  .لسنة، أو بأقوال الصحابة، أو بأقوال التابعين با
  :يمالقرآن الكرآية من  بالقراءات توجيه - أ

 بالقرآن الكريم، فإننا نجد أنه قد وجـه         القراءات توجيهمن الملحوظ أن السمين الحلبي عند              
  .القراءات المتواترة كما وجه القراءات الشاذة بالقرآن الكريم

 الَّـذِي  وهو :(عند حديثه عن قوله تعالى    :  بالقرآن الكريم   المتواترة القراءات توجيهه ومثال       
 فـي  فقرأه » بشْراً « وأما: "...  يقول  ]٥٧ : الأعراف[ ...) رحمتِهِ يدي بين بشْرا الرياح لُيرسِ
 ، والـشين  النون بضم كثير وابن عمرو وأبو نافع السور من غيرها في ورد وحيث السورة هذه

 ، أوجـه  سـتة  فيهـا  فيتحصل وجهان القراءة هذه وفي ...الرحمن عبد وأبي الحسن قراءةُ وهي
 « ثـم  . فاعل في شاذ جمع وهو وشُرف وشارِف وبزل كبازِل ناشر جمع » نُشُراً « أن : أحدها

 النشور إلى وإما ، الطي ضد النَّشْر إلى إما : النسب على هو : فقيل معناه في اختُلِفَ هذا » نشر
... نـشور  ذا أو نـشر  ذا : والمعنـى  ] ١٥ : كالمل [ ) النشور وإِلَيهِ(... : كقوله الإِحياء بمعنى

 كنـذيرة  بشيرة جمع وهو ، )٣٥(الشين وسكونِ مضمومةً الموحدة بالباء » بشْراً « : عاصم وقرأ
 تعالى قوله من المعنى في مأخوذةٌ وهي ، ورغُف ورغيف وقُلُب كقليب فعيل جمع : وقيل . ونُذُر

:          )ــن ــهِ ومِ ــلَ أَن آياتِ ــاح يرسِ ياتٍ الرــشِّر بــ[ )  ...م ــشِّر أي  ؛ ]٤٦ : رومال تُب 
  .)٣٦(..."بالمطر

                                                
     ). ٢٢٢ ص ،البدور الزاهرة :( انظرالقراءتان متواترتان، )٣٢(

   ).٤٦٨ ص ،٥ ج ،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر)٣٣(
   . ٣١٩ ص ،  ٤  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٣٤(

  
   

  ) . ١٤٤ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٣٥(
  . ٢٨٤،٢٨٥ ص،  ٣ ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٣٦(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٤٧

ن والـشين بـالقرآن     بضم النو  » نُشُراً «نجد في هذا المثال أن السمين الحلبي يوجه قراءة                 
 بضم الباء و تـسكين الـشين   » بشْراً « أي الإحياء، و يوجه قراءة   ؛الكريم، و هي بمعنى النشور    

  . أي تبشر بالمطر؛ التبشيرمن
 اللَّـه  واعبدوا :(عند حديثه عن قوله تعالى    :  بالقرآن الكريم   الشاذة القراءات توجيههومثال          
 « عبلـة  أبـي  ابـن  وقـرأ : "  يقول ] ٣٦: نساءال[ ...) إِحسانًا وبِالْوالِدينِ شَيئًا بِهِ تُشْرِكُوا ولَا

ه مبتدأٌ أنه على ، )٣٧(بالرفع »إحسانقبله الجار وخبر ، الجملةِ بهذه والمراد وإن بالإِحسان الأمر 
في هذا المثال نجـده قـد احـتج         )٣٨" ( ] .٨٣ : يوسف [ ) ...جمِيلٌ فَصبر (:كقوله خبريةً كانت

 مبتدأ مؤخر، و ليس مصدراً، و المـراد         » إحسان «بالقرآن، لبيان أن     » إحسان «للقراءة الشاذة   
  .نها الأمر بالإحسان م

  :بقراءة أخرى  القراءات توجيه - ب
   ...:(، حيث يقول عند تفـسير قولـه تعـالى    يوجه القراءات بقراءة أخرى    -  أيضاً –نجده         
 ـ قـرأ } فَعميتْ{  : قوله: "  ] ٢٨ : هود[  )كَارِهون لَها وأَنْتُم أَنُلْزِمكُموها علَيكُم فَعميتْ  وانالأخ

 : فأصـلها  الأولـى  القـراءة  فأما.)٣٩(والتخفيف بالفتح والباقون الميم، وتشديد العين بضم وحفص
 للعلـمِ  فاعلُه فحذِفَ ، فاعلُه يسم لم لما الفعل بني ثم ، لكم عقوبةً أَبهمهما : أي ؛ عليكم اللَّه عماها

 بهـذا  أُبي قراءةُ ذلك على ويدل مقامه، ةالرحم ضمير وهو المفعولُ وأقيم ، _تعالى _اللَّه وهو به
 مـن  » فعماهـا  « والسلَمي وعلي الحسن وعن أيضاً عنه وروي ،» عليكم اللَّه فعماها « الأصل

  .)٤٠"( الفاء دون بالواو » وعميتْ « وثاب وابن الأعمش عن وروي لفظي، فاعلٍ ذِكْرِ غير
 بقراءة شاذة أخرى، حيث يقول عنـد تفـسير قولـه            اذةة الش القراءومثال آخر يوجه فيه             

 أبـي  ابـن  وقرأ: "  ] ٨٩: البقرة[  ...)معهم لِما مصدقٌ اللَّهِ عِنْدِ مِن كِتَاب جاءهم ولَما :(تعالى
يلاحـظ  ). ٤٢(..."الحال على ونصبه ، أُبي مصحفِ في هو وكذلك ،)٤١( نصباً » مصدقاً « عبلة

                                                
 دار ،٢٥٤ ص،  ٣ ج،علي محمد معـوض وآخـرون  :  تحقيق، لأبي حيان،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر  )٣٧(

  .).م٢٠٠١ ،١ ط ، بيروت ،الكتب العلمية 
    .٣٦٠ ص-  ٢  ج- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٣٨(

  ) .١٨٩ ص –البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٣٩(

  .٩٣ ص-  ٤  ج- لدر المصون في علوم الكتاب المكنونا)٤٠(

 .).٤٧١ص-١ ج-البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر) ٤١(

      .٢٩٧ ص-  ١  ج- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٤٢(
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 ٤٨

موجودة فـي مـصحف      بقراءة شاذة أخرى   » مصدقاً « و هي  ة شاذة قراء المثال أنه وجه     من هذا 
أبي.  

  : بالسنةالقراءات توجيه - ج
فعلـى   .بعض القـراءات بالـسنة  يلاحظ من خلال تفسير الدر المصون أن صاحبه يوجه             

  ]٢٧٣: البقـرة [  ...)التَّعفُّفِ مِن نِياءأَغْ الْجاهِلُ يحسبهم... :(سبيل المثال عند تفسير قوله تعالى     
 والبـاقون  الـسين  بفـتح  -  ورد حيـث  - » يحـسب  « :وحمزة وعاصم عامر ابن وقرأ :"يقول

 بفتحِهـا  يفْعل العين بكسر فَعِل قياس لأن ؛القياسِ على فجاءتْ الأولى القراءةُ فأما . )٤٣(بكسرِها
 صـلى  االله رسولُ قرأ بهاو  الحجاز، لغةُ والكسر تميم لغةُ وهي ، فظُالل فيخِفَّ الحركتان لتتخالفَ

  )٤٤."(وسلم عليه االله
  . بقراءة الرسول المتواترة» يحسب «أنه وجه القراءة المتواترة في هذا المثال يلاحظ       
:"  يقـول  ]١٢٨: التوبة[  )...أَنْفُسِكُم مِن رسولٌ جاءكُم لَقَد :(تفسير قوله تعالى  د   عن وكذلك       

 قُسيط بن االله وعبد عمرو أبي عن ومحبوب محيصن وابن والضحاك العالية وأبو عباس ابن وقرأ
 مِن : أي .)٤٥(الفاء بفتح وعائشة وفاطمة االله رسولِ قراءةُ وهي طرقه، بعض من ويعقوب المكي

 بالـسنة،   » سِكُمأَنْفَ «ة الشاذة و هي   قراءالمن الملاحظ هنا أنه يوجه       ).٤٦( ."النَّفاسة من ، أَشْرفِكم
   ._ صلى االله عليه وسلم_حيث بين أنها قراءة رسول االله

  :أو بما ورد في مصاحفهم بأقوال الصحابة القراءات توجيه -د
 ـ فِـي  تَغْرب وجدها الشَّمسِ مغْرِب بلَغَ إِذَا حتَّى( :عند تفسير قوله تعالى    فهو يقول           نٍعي 
 ويـاءٍ  بـالألف  والأخَوان بكر وأبو عامر ابن قرأ:  } حامِيةٍ{  : قوله "، ]٨٦: كهفال[  )...حمِئَةٍ

 فاعلٍ اسم فإنها الأولى القراءةُ فأما،)٤٧( . الميم بعد وهمزة ألفٍ دون والباقون ،الميم بعد ضريحة
مِي مِنمِي ححة عينٍ في : والمعنى ، يقال ، عبيدٍ بوأ واختارها . حار : » من جماعةً عليها لأن 

 . معاويـةَ  عنـد  عباس ابن وكان  .الطين وهي الحمأةِ مِن فهي الثانيةُ وأما . وسماهم » الصحابة
 : فقـال  تقرأ؟ كيف عمر ابن معاويةُ فسأل . » حمِئَةٍ « : عباس ابن فقال » حاميةٍ « معاويةُ فقرأ

                                                
  ).٦٨  ص–البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر) ٤٣(

     .٦٥٥  ص،١، ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٤٤(

أنس مهرة :  تحقيق، لشهاب الدين الدمياطي،اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر:( قراءة شاذة، انظر) ٤٥(
 .)م١٩٩٨ ،١ ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،٣٠٨ ص ،١، ج

    .٥١٤ ص ،  ٣  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٤٦(

 ).٢٤٣  ص،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٤٧(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٤٩

 . » وطـين  مـاءٍ  فـي  تغرب أَجِدها « : فقال كعباً فسأل ، معاويةُ فبعث ، المؤمنين أمير كقراءةِ
  .)٤٨"( عباس ابن فوافق

 مـن  جماعـة يذكر السمين الحلبي قراءة متواترة ويحـتج لهـا بقـراءة     ففي هذا المثال             
  .، و هي متواترة الصحابة
  :"]١٠٥: هـود [  ...)بِإِذْنِـهِ  إِلَّـا  نَفْس كَلَّمتَ لَا يأْتِ يوم :(عند تفسير قوله تعالى   و يقول          

 بإثباتها كثير ابن وقرأ .وقفاً وحذْفِها وصلاً الياء بإثبات » يأتي « ونافع والكسائي عمرو أبو وقرأ
 بإثباتهـا  المـصاحف  وردت وقـد  . )٤٩(ووقفاً وصلاً بحذفها قرؤوا السبعة وباقي ، ووقفاً وصلاً

في هذا المثال نجـده قـد       ) ٥٠(."حذْفُها عثمان مصحف وفي ، إثباتُها بيأُ مصحف ففي ، وحذفها
 القـراءة المتـواترة    الياء، و    إثباتب أُبي مصحفأنها جاءت في     » يأتي « احتج للقراءة المتواترة  

   .بحذف الياء عثمان مصحفجاءت في  » يأتِ « الأخرى
: الأنعـام [  )...الْـأَرضِ  فِي الشَّياطِين تَهوتْهاس كَالَّذِي ...:(عند تفسير قوله تعالى    يقولو       
 والـشيطان  الفعـل  بتأنيـث  » الـشيطان  اسـتهوتْه  « : والأعمش الرحمن عبد أبو وقرأ  :"]٧١
يحتج هنا السمين الحلبـي      .)٥٢."(مسعود ابن مصحف في كذلك وهي « : الكسائي قال )٥١(مفرد 

  .ف ابن مسعود هكذا  لأنها في مصح» الشيطان «للقراءة الشاذة 
  : بأقوال التابعينالقراءات توجيه -هـ

: الأنعام [ ...)عِلْمٍ بِغَيرِ سفَها أَولَادهم قَتَلُوا الَّذِين خَسِر  قَد :(عند تفسير قوله تعالى    يقول         
 تـشديد بال » قَتَّلـوا  « الرحمن عبد وأبي الحسن قراءة وهي عامر وابن كثير ابن وقرأ  :"]١٤٠
  )٥٤( ." )٥٣(بالتخفيف والباقون وتكثيراً، مبالغة

  قـراءة  لأن هذه القراءة هـي .» قَتَّلوا «يتضح من هذا المثال أنه احتج للقراءة المتواترة              
    .الرحمن عبد وأبي الحسن

                                                
   .٤٨٠ ص ، ٤  ج،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٤٨(

   ).١٩٥  ص،البدور الزاهرة :(  انظرالقراءات الثلاث متواترة، )٤٩(

      .١٣٠ ص ،  ٤  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٥٠(

  .).١٦٢ ص ،٤ ج ،البحر المحيط:(  قراءة شاذة، انظر)٥١(
     .٩٤ ص ،  ٣ ج، لدر المصون في علوم الكتاب المكنونا) ٥٢(

  ).١٣٦ ص،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٥٣(

    .١٩٩،١٩٨ ص ،  ٣  ج ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٥٤(
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 )...الْخِياطِ سم فِي جملُالْ يلِج حتَّى الْجنَّةَ يدخُلُون  ولَا ...:(عند تفسير قوله تعالى    ويقول         
 ابـن  قراءة وهي خفيفةً، الميم وفتح الجيم ضم عباس ابن عن مجاهد وروى :" ]٤٠: الأعراف[ 

 والمـيم  الجـيم  بضم الجمل : عطاء رواية في أيضاً عباس ابن وقرأ .الأفطس وسالم وقتادة جبير
ظ في هذا المثال أنه احتج لقراءة ابـن          يلاح .)٥٦( "... والحجدري الضحاك قرأ وبها ،)٥٥( مخففة

 و الـضحاك  و  الأفطـس  وسـالم  وقتـادة  جبيـر  بنعباس الشاذة؛ لأن قراءته مروية عن سعيد        
  . و هم من التابعين والحجدري
   باللغة العربيةالقراءات توجيه: لثالمطلب الثا

 هو كذلك يوجه القـراءات  يوجه القراءات بالمأثور، ف    – كما عرفنا    - الإمام السمين الحلبي            
  ...باللغة العربية، و هو كثير في ذلك لاسيما أنه عالم فذّ في النحو و اللغة و البلاغة

  . باللغة العربية وسيتطرق الباحث إلى منهجه في توجيه القراءات         
  : بالاشتقاقات اللغويةالقراءات توجيه: البند الأول

 مِـن  يلِتْكُم لَا ورسولَه اللَّه تُطِيعوا  وإِن ...:(فسير قوله تعالى   عند ت  فهو على سبيل المثال           
الِكُممئًا أَعلاَ{ : قوله:"  يقول ]١٤: الحجرات [ )...شَي لِتْكُملا « و عمـروٍ  أبـو  قرأ } ي  ـأْلِتْكُمي « 
 الهمـزةَ  يبدل والسوسي ، مضارعال في والضم والكسرِ ، الماضي في بالفتح يأْلُتُه أَلَتَه مِن بالهمز

 والأولـى  ، الحجازِ لغةُ وهي ، يبيعه كباعه يليتُه لاته مِن )٥٧(» يلِتْكم « والباقون . أصلِه على ألفاً
 عـين  الأول القـولِ  علـى  فالمحذوفُ ، يعِده كوعده يلِتُه ولَتَه مِن هي : قيلو . وأَسدٍ غطفان لغة

 القـراءات في هذا المثـال وجـه        )٥٨(" .يعِلْكم ووزنها فاؤُها الثاني وعلى ، فِلْكمي ووزنُها الكلمةِ
  .المتواترة بالاشتقاقات اللغوية، و بين أن كلّ واحد منها لغة من لغات العرب

 ـ إِلَيـهِ  لَعلَّهم لَهم كَبِيرا إِلَّا جذَاذًا فَجعلَهم :(وعند تفسير قوله تعالى            جِعريالأنبيـاء  [ )ون :
 كقَليـب  جذِيـذ  جمـع  وهو الذَّالَين، بين لفٍأ دون بضمتين » جذُذاً « وثاب ابن وقرأ:"يقول،  ]٥٨

 وإنما ضمتين، أصلٌُها يكون أن : أحدهما وجهان، وفيها. )٥٩(الذال وفتحِ الجيمِ بضم وقرئ. وقُلُب
 : والثاني . كَلْب لبني لغةٌ وهي وذَليل، سرير معج في وذُلَل سرر: نحو فتحةً الضمةِ بإبدال خُفِّف

                                                
  ).٣٠٠ ص ،٤ ج ،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر)٥٥(

      .٢٧٠ ص ، ٣ج ،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٥٦(

  ).٣٧٧   ص،البدور الزاهرة :(  انظرالقراءات الثلاث متواترة،)٥٧(

      .١٧٢ ص،  ٦  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٥٨(

   ).٣٠١ ص ،٦ ج ،البحر المحيط:( قراءتان شاذتان، انظر) ٥٩(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٥١

تين يوجه في هذا المثال القـراءتين الـشاذّ       ) ٦٠."( درة في ودرر ، فُتَّة في فُتَت: نحو جذَّة جمع أنه
  .بالاشتقاق اللغوي

   بالشعر العربيالقراءات توجيه: ثانيالبند ال
فعند تفسير قولـه    .عربي، و هو كثير في تفسيره        بالشعر ال  القراءاتيوجه السمين الحلبي             

 ، الـراء  بفتحِ » برقَ « نافِع قرأ : }برِقَ{  : قوله:"  يقول   ]٧: القيامة [ )الْبصر برِقَ فَإِذَا :(تعالى
 لقـا . . .فَزِعاً تَحير بالكسر برِقَ : وقيل ، والدهشة التحيرِ في لغتان : فقيل )٦١ِ(بالكسر والباقون

  : ) ٦٢( الرمة ذو
  )٦٣(يبرِقُ كاد سافِراً مي لعينَيهِ ... َّضتْ تَعر الحكيم لُقْمان أن ولو           

   : )٦٤(الفراء وأنشد... 
  )٦٦( .")٦٥(تَبرقِ ولا الكُلوم وداوِ ... تَنْعني ولا فانْع فنَفْسك           

  . المتواترتين بالشعر العربيينالقراءتنجده في هذا المثال يوجه        
 سـليمان  وقـرأ  :" يقول   ،]٤: الإخلاص [ )أَحد كُفُوا لَه يكُن ولَم :(وعند تفسير قوله تعالى          

   : )٦٨(للنابغة وأُنْشِد ، له مِثْلَ لا : أي ؛)٦٧( والمد بالكسر » كِفاء « عباس بن االله عبد بن علي بن
             

  

                                                
      .٩٥،٩٤ ص،  ٥  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٦٠(

  ).٤١٩ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر )٦١(
سير أعـلام   :( ، انظر الحبل هي:والرمة النسب، مضري  بهيس بن عقبة بن غيلان الشعراء فحول من:الرمة ذو)٦٢(

 ) بيروت،مؤسسة الرسالة،٢٦٧ ص ،٥ ج ،شعيب الأرناؤوط:  تحقيق، لشمس الدين الذهبي،النبلاء

 بِحزوى أَداراً(  ديوان ذي الرمة، قصيدة    ،٦ ص ،٢١ ج ،العصور مر على العربي الشعر يندواوكتاب  : : انظر)٦٣(
 ).ً عبرة للْعينِ هِجتِ

 إمـام : بـالفراء  المعـروف  زكريـا،  أبو أسد بني مولى الديلمي، منظور بن االله عبد بن زياد بن يحيى: الفراء)٦٤(
  ).١٤٥ ص ،٨ ج،الأعلام :(انظرالأدب، وفنون واللغة بالنحو وأعلمهم الكوفيين،

طرفة بن    ديوان ،١٩١ ص   ،٧ ج ،العصور مر على العربي الشعر دواوينكتاب  : البيت لطرفة بن العبد، انظر    )٦٥(
  ).تنعني ولا فانع ونفسك( قصيدة العبد ،

     .٤٢٧ ص،  ٦  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٦٦(
  ).٥٣٠ ص ،٨ ج ،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر) ٦٧(

 .الأولـى  الطبقة من جاهلي، شاعر: أمامة أبو المضري، الغطفاني الذبياني ضباب بن معاوية بن زياد :لنابغةا) ٦٨(
   ).٥٤ ص،٣ ج،الأعلام :(انظر
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 ٥٢

  )٧٠(")٦٩(... له كِفاء لا بركْنٍ فَنِّيتَقْذِ لا 
  . هذا المثال يحتج للقراءة الشاذة بالشعر العربيوفي        
  بالبلاغة القراءات توجيه: البند الثالث

 يـردون  الْقِيامةِ ويوم ...:(بالبلاغة، فعند تفسير قوله تعالى   القراءاتيوجه السمين الحلبي            
 بالغَيبـةِ   »يردون « : وقُرئ :" يقول   ،]٨٥: البقرة [ )تَعملُون عما بِغَافِلٍ اللَّه وما لْعذَابِا أَشَد إِلَى

  « :قولـه  إلـى  راجعـاً  فيكـون  التفاتـاً  يكون أن : أحدهما : وجهان وفيه . )٧١(المشهورِ على
 إلى راجِع هو بل ، فيه التفاتَ لا أنَّه : والثاني ، الغَيبةِ إلى الخطابِ ضميرِ من فَخَرج » أفتؤمنون

 ، المتقـدمان  الوجهـانِ  وفيـه  ،)٧٢( بالخطـابِ  » تُردون « الحسن وقرأ ، » يفعل من « : قولِه
   .» أفتؤمنون « : لقوله نظراً الالتفات وعدم » يفعل من « : لقولِه نظراً فالالتفاتُ

 كمـا  فيهما والكلام ،)٧٣(والخطابِ بالغَيبةِ المشهورِ في قُرِئَ } عملُونتَ عما بِغَافِلٍ االله وما { وكذلك
  .)٧٤(" تقدم

 - بالبلاغـة، كمـا أنـه    »يـردون  «يلاحظ هنا في هذا المثال أنه وجه القراءة المتواترة               
  . بالبلاغة» تُردون « وجه القراءة الشاذة - أيضاً

  بالنحو اتالقراء توجيه: البند الرابع
 بالنحو في تفسيره، حيث إنه يذكر الكثير من وجوه          القراءاتيكثر السمين الحلبي من توجيه            

  .الإعراب عند توجيهه للقراءات المتواترة و الشاذة 
           )الـرحِيم  الْعزِيـز  والـشَّهادةِ  الْغَيبِ عالِم ذَلِك :(عند تفسير قوله تعالى   : فعلى سبيل المثال        

 « و » العزيـز  « و » عـالم  « رفـع  على العامةُ:  } عالِم ذلك{  : قوله:"  يقول   ،]٦: السجدة[ 
 أو خبران » الرحيم العزيز « و . خبره » عالم « و ، مبتدأً » ذلك « يكون أَن على )٧٥(»الرحيم
 خبـر  » الرحيم العزيز « أو ، خبره » أَحسن الذي « و ، وصفتُه مبتدأٌ الرحيم العزيز أو نعتان،

                                                
 دار  يـا (  قصيدة  الذبياني،لنابغة ا ديوان،١٠٧ ص   ،٩ ج ،العصور مر على العربي الشعر دواوينكتاب  :انظر)٦٩(

   ).فالسنَدِ لعلياءِ،با َ مية
    .٥٩٠ ص  ،٦،  ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٧٠(
   ). ٤٤ ص،البدور الزاهرة :(  انظرقراءة متواترة، )٧١(
  ).٤٦٢ ص ،١ ج ،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر) ٧٢(

  ).٤٤  ص،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٧٣(

      .٢٩٠ ص،  ١  ج، لوم الكتاب المكنونالدر المصون في ع)٧٤(

    ).٣١٣ ص،البدور الزاهرة :(  انظرقراءة متواترة،) ٧٥(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٥٣

 » ذلـك  « يكون أن : إشكالها على وتخريجها . )٧٦(الثلاثة بجر علي بن زيد وقرأ . مضمرٍ مبتدأ
 « فـي  الضمير من بدلٌ الثلاثة والأوصافُ ،» يعرج « ل فاعلاً ويكون ، المدبر الأمر إلى إشارةً

 برفع زيد وأبو  .الغيب عالم إلى : أي ؛الغيب عالمِ إليه المدبر الأمر يعرج ثم : قيل كأنه . » إليه
» أن على )٧٧(» الرحيمِ العزيزِ « وخفض »عالم ذلك « يكون والعزيـزِ  ، وخبـراً  مبتدأً » عالم 

  ).٧٨( ."اعتراضاً بينهما الجملةُ وتكون ً_أيضا _» إليه « في الهاء من بدلان الرحيمِ
 بالنحو، حيث إنه ذكر لهـا   »الرحِيم ، العزيز ، عالم «جه القراءة المتواترةفي هذا المثال و        

 العزيزِ ، عالم«  و  »الرحِيمِ ، العزيزِ ،  عالمِ «أوجهاً في الإعراب، كذلك وجه القراءتين الشاذتين      
  .فهو يبدع في توجيه القراءات بأوجه الإعراب. بأوجه من وجوه الإعراب  »الرحِيمِ ،
  بلغات العرب القراءات توجيه: لبند الخامسا
 ينسب اللغة لاسم القبيلـة، و       -  أحياناً – بلغات العرب، فنجده     القراءات السمين الحلبي يوجه         

 عـدوا  كَان من قُلْ :(عند تفسير قوله تعالى   : فعلى سبيل المثال  . أحياناً لا ينسب اللغة لاسم القبيلة     
 الأعجميـةِ  الأسـماءِ  في عادتها على العرب فيه تَصرفَتْ وقد :" يقول   ]٩٧: رةبقال [ )...لِجِبرِيلَ
 عمـرو  أبـي  قراءةُ وهي قِنْدِيل، بزنةِ جِبرِيل : وأفصحها أشهرها لغةً، عشرةَ بثلاثَ فيه فجاءتْ

 جـيم، ال بفـتحِ  أنـه  إلا كذلك : الثانيةُ ...الحجازِ لغةُ وهي ،عاصم عن وحفص عامر وابن ونافع
 قـرأ  بهـا  و وتميمٍ، قيسٍ لغةُ وهي ، كعنْتَريس جبرئيل :  الثالث ...والحسن كثير ابن قراءة وهي

 يذكر في هذا المثال اسم القبيلة، حيث ذكر قبيلة الحجاز و قيس و              ) .٨٠" (...)٧٩(والكسائي حمزةُ
  .تميم 

 قوله:"  يقول   ]٣٥: الإسراء [ )...ستَقِيمِالْم بِالْقِسطَاسِ  وزِنُوا ...:(وعند تفسير قوله تعالى          
 القـاف،  بكسر الشعراء سورة وفي هنا القافِ بكسر وحفص الأخوانِ قرأ:  } بالقسطاس{  : تعالى

يوجه فـي هـذا المثـال القـراءتين         ).٨٢..."(مشهورتان لغتان وهما ،)٨١(فيهما بضمها والباقون
  .ر اسم قبيلة كلّ لغة المتواترتين أنهما لغتان مشهورتان دون أن يذك

                                                
   ).١٩٤ ص ،٧ ج ،البحر المحيط:(  قراءة شاذة، انظر)٧٦(
   ).١٩٤ ص ،٧ ج ،البحر المحيط:(  قراءة شاذة، انظر)٧٧(
     .٣٩٥،٣٩٤ ص،  ٥  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ٧٨(

  ). ٤٦ ،٤٥ ص،البدور الزاهرة :(  انظرالقراءات الثلاث متواترة،)٧٩(

   . ٣١٣ ،٣١٢ ص ،  ١  ج ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٨٠(

 ).   ٢٣١  ص،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٨١(

    .٣٨٩ ص ،  ٤  ج ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٨٢(
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 ٥٤

 ،]٦٠: المائـدة  [ )...اللَّهِ عِنْد مثُوبةً ذَلِك مِن بِشَر أُنَبئُكُم هلْ قُلْ :(وعند تفسير قوله تعالى          
 بـن  ويحيـى  النخعي إبراهيم وقرأ ،)٨٣(» نَبأ « من الباء بتشديد } أُنَبئكم{ : الجمهور وقرأ:" يقول
فهو يكتفـي فـي هـذا       ).٨٥"( .فصيحتان لغتان وهما )٨٤(» أنبأ « من بتخفيفها » أُنْبِئُكم «: وثاب

فلم ،  فصيحتان لغتانهما  : المثال عن القراءة الأولى و هي متواترة، وعن الثانية و هي شاذة بقوله            
  .يذكر اسم القبائل

 ابنـه  « العامة وقرأ ": يقول   ،]٤٢: هود [ )...ابنَه نُوح ونَادى ...:(وعند تفسير قوله تعالى         
  ).٨٧"( الفاشية الفصيحةُ اللغةُ وهي ،)٨٦(بواو الكناية هاء بوصل »

  . دون أن يذكر اسم القبيلةالفاشية الفصيحةُ اللغةُفهو يوجه القراءة المتواترة بأنها        
   بالرسم العثمانيالقراءات توجيه: رابعالمطلب ال

قولـه  ، فهو على سبيل المثال عنـد تفـسير          العثماني بالرسم   القراءاتوجه السمين الحلبي بعض     
 « على والكسائي عمرو أبو وقف :"يقول  ،  ]٣٥: أل عمران  [ )...عِمران امرأَتُ قَالَتِ إِذْ :(تعالى
 } العزيز امرأة{  : يوسف وفي هنا الهاء وقياسها بالتاء امرأة كتبوا وقد التاء، دون بالهاء » امرأة

 : التحـريم [  } لُوطٍ امرأة { و ] ١٠ : التحريم[  } نُوحٍ امرأة { و ، موضعين يف ]  ٣٠ : الآية[ 
 لرسـم  اتِّباعـاً  بالتـاء  يقفـون  المدينـة  وأهـلُ  ، ]٩ : القـصص [ }  فِرعون امرأة { و ] ١٠

 بـأنهم يقفـون     المدينة هللأيلاحظ في هذا المثال أن السمين الحلبي احتج         . )٨٩ (.")٨٨(المصحف
 .المصحف لرسم اتِّباعاً ءأة بالتاعلى تاء امر

 ،]١٠٧: التوبـة  [ )...وكُفْـرا  ضِـرارا  مسجِدا اتَّخَذُوا والَّذِين :(وعند تفسير قوله تعالى           
 واو، بغيـر  » اتخـذوا  الـذين  « : عامر وابن نافع قرأ:  } اتخذوا والذين{  : تعالى قوله :"يقول

 المدينة مصاحف فإن ، مصاحفِهم فلموافقة عامر وابن نافع قراءةُ فأما. ) ٩٠(العطف بواو والباقون

                                                
   ).١١٥  ص،البدور الزاهرة :(  انظر،قراءة متواترة)٨٣(

   ).٥٢٨ ص ،٣ ج،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر)٨٤(
     .٥٥٧ ص،   ٢  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٨٥(

   ).١٩٠  ص،البدور الزاهرة :(  انظرقراءة متواترة،)٨٦(

     .١٠٠ ص ، ٤،  ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٨٧(

     ).٧٦  ص،البدور الزاهرة :( راءتان متواترتان، انظر الق) ٨٨(

      .٧٢ ص،  ٢  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)  ٨٩(

      ).١٧١ ص ،البدور الزاهرة  :(  القراءتان متواترتان، انظر) ٩٠(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٥٥

احتج في هذا المثـال للقـراءتين       ).٩١" ( .غيرهم مصاحف في ثابتةٌ وهي الواو منها حذفت والشام
تابعة لرسم المصحف، فالواو سـاقطة فـي        ، حيث بين أن كلّ قراءة       بالرسم العثماني المتواترتين  

  .، و ثابتة فيما عداها من المصاحفوالشام المدينة مصاحف
   بأحكام التلاوة و التجويد القراءات توجيه: خامسالمطلب ال

و نذكر فـي    ،   بأحكام التلاوة و التجويد    القراءاتلبعض   يلاحظ أن السمين الحلبي قد احتج            
  :هذا الصدد بعض النماذج التي توضح ذلك

 والقُـراء  :" يقول   ،]٥١: البقرة [ )...بعدِهِ مِن الْعِجلَ خَذْتُماتَّ ثُم ...:(فعند تفسير قوله تعالى          
)" ٩٢.(بالإِظهـار  حفْصٍ رواية في وعاصم كثير وابن ، مخْرجِهما لِقُربِ التاءِ في الذالِ إدغامِ على

من حيث بين أن حجة     ءتين المتواترتين بمخارج الحروف،      نجده في هذا المثال قد وجه القرا       ).٩٣(
وعنـد تفـسير   .الكلام جاء على أصله قرب مخرجهما، و حجة من أظهر أن   : أدغم الذال في التاء   

 نـافع  قرأ » لأَتَوها « :قوله :" يقول]١٤: الأحزاب [ )...لَآتَوهـا  الْفِتْنَةَ سئِلُوا  ثُم...:(قوله تعالى 
يوجـه   ).٩٥."(لأَعطَوها : بمعنى )٩٤(بالمد والباقون. وهاوغَش هاواءلَج بمعنى بالقصر كثيرِ وابن

في هذا المثال القراءتين المتواترتين بالقصر و المد، وبين أن معناهما قد اختلف، فقراءة القـصر                
ةبمعنى المجيء و الإتيان، و قراءة المد بمعنى العطي.  

 وقـرأ  :" يقول   ]١١: يوسف  [)...يوسفَ علَى تَأْمنَّا لَا لَك ما ...:(وعند تفسير قوله تعالى           
 أن لا النـونين،  بين والفصل بالحركة الصوت تضعيفِ عن عبارةٌ وهو بالإِخفاء، » تأمنَّا « العامة
كَّن النونأْساً، تُسذلك فيكون ر ٩٦( ...إدغاماً لا إخفاء(.  

 مـع  الفعل حركة ىإل إشارةً الشفتين ضم عن عبارةٌ وهو ،)٩٧( بالإِشمام ذلك بعضهم وقرأ        
 بعـد  الضمة إلى الإِشارة وتكون : قالوا ،كبير عسر وفيه الواقف، إليها يشير كما الصريح الإِدغامِ
 بالإِدغـامِ  جعفـر  أبـو  وقـرأ  ...جملتها مِن هذا معانٍ بإزاء يقع والإِشمام كمالِه، قبل أو الإِدغام

                                                
    .٥٠٢ ص،  ٣  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)  ٩١(

    ).٤٠  ص،البدور الزاهرة :( نظرالقراءتان متواترتان، ا)٩٢(

      .٢٢٣ ص،  ١  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٩٣(

  ).   ٣١٦  ص،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)٩٤(

     .٤٠٦ ص،  ٥  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٩٥(

   ). ١٩٨  ص،البدور الزاهرة :(  انظرقراءة متواترة،)٩٦(

  ).١٩٨  ص،البدور الزاهرة :(  انظرقراءة متواترة،)٩٧(
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 ٥٦

 الفعـل  إِعـراب  بيـان  في مبالغةً )٩٩(اربالإِظه ذلك الحسن وقرأ . )٩٨(إشمامٍ غير من الصريح
 حركـةَ  نَقَـل  ،)١٠٠(الميم بضم » تَأْمنَّا لا « هرمز ابن  وقرأ  ...الإِعراب حركة على وللمحافظة

 قراءة ففي ، واحدة بنون المصحف وخطُّ حركَتها، الميمِ سلْب بعد إدغامها إرادةِ عند الأولى النون
المتـواترة ،    لقـراءات ل أن السمين الحلبي قد احتج     الفي هذا المث   ظهري).١٠١."(لها مخالفة الحسن

  .القراءات الشاذة بأحكام التلاوة و التجويدو
  : لبيان حكم شرعيالقراءات توجيه: سداسالمطلب ال
 لبيـان حكـم   القـراءات بعـض   يجد الباحث أن السمين الحلبي من خلال تفسيره قد وجه            

  )...يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولَا ...:(قوله تعالىشرعي، فهو على سبيل المثال عند تفسير 
 : والأصـلُ  ، والهـاءِ  الطـاءِ  بتشديد بكر وأبو والكسائي حمزة وقرأ :"يقول  ،   ]٢٢٢: البقرة [ 

نرتَطَهوالباقون . فَأُدغم ، ي : » نرطْهي « ر مضارعمعناهـا  التـشديد  وقراءةُ : قالوا . )١٠٢(طَه 
نجده في هذا المثال قـد وجـه قـراءتين           ).١٠٣"( .دمهن ينْقَطِع معناها التخفيف وقراءةُ . لْنِيغْتَسِ

متواترتين بني عليهما حكم شرعي، و هو جماع النساء بعد انقضاء الحيض، هل هو بعد الطهارة                
اءة التـشديد   وقـر . أم بعد انقطاع الدم ؟ فقراءة التخفيف تبين جواز جماع النساء بعد انقطاع الـدم  

  .تبين عدم جواز جماع النساء بعد انقطاع الدم إلا بعد الاغتسال
 الأخـوان  وقرأ:"  يقول   ]٤٣: النساء [ )...النِّساء لَامستُم أَو ...:(وعند تفسير قوله تعالى           

 : وقيـل  ، فَعـل  بمعنى  »فاعِل «:فقيل )١٠٤(» لامستم « : والباقون » لَمستم «:المائدة وفي هنا
  )١٠٥"( .الجماع دون لما ولامس ، جامع : لمس

 قد وجه قراءتين متواترتين بني عليهما حكم شرعي،و هو هـل            -  أيضاً –في هذا المثال    و        
   الوضوء بمجرد لمس المرأة بدون جماع، أم لا ينتقض ؟ينتقض

                                                
   ).١٩٨  ص،البدور الزاهرة :(  انظرقراءة متواترة،) ٩٨(

   ).٢٨٦ ص ،٥ ج ،البحر المحيط:(  قراءة شاذة، انظر)٩٩(
   ).٢٨٥ ص ،٥ ج ،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر) ١٠٠(
    .١٥٩،١٥٨ ص  ،٤، ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ١٠١(

     ).٦٠  ص،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر  )١٠٢(

     .٥٤٤ ص ،١،  ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١٠٣(

     ). ٩٨ ص،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)١٠٤(

      .٣٧٠ ص، \٢،  ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١٠٥(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٥٧

   لبيان مسألة عقائديةالقراءات توجيه: بعالمطلب السا
 لبيان مسألة عقائدية، فهو على سـبيل المثـال          القراءاتم السمين الحلبي بتوجيه بعض      قا         

 : تعـالى  قوله :" يقول   ،]١٩: آل عمران  [ )...الْإِسلَام اللَّهِ عِنْد الدين إِن :(عند تفسير قوله تعالى   
 }إِن ينالد ا . )١٠٦(هابكسرِ والباقون الهمزةِ بفتحِ الكسائي قرأ:  } االله عِندةِ قراءةُ فأمفعلى الجماع 

: قلتْ التوكيدِ؟ هذا فائدةُ ما : قلت فإن : الزمخشري قال : الأولى للجملة مؤكدةٌ وهي ، الاستئنافِ
فائدتُه هو إلا إله لا  « :قولَه أن«  طِ قائماً  « :وقولَه ، توحيدفـه  فإذا ، تعديلٌ   »بالقِسقولَـه  أَرد :

 }إِن الدين وهو ، والتوحيد العدلُ هو الإِسلام أن آذن فقد } الإسلام االله عِند ومـا  ، االله عند الدين 
 « مـن  بدلٌ أنها : أحدها ، أوجه ففيها الكسائي قراءةُ وأما   .عنده الدين من شيء في فليس عداه

 أنـه  : أحـدهما  ، وجهان وفيه،  » هو إلا إله لا أنه « في الجمهور قراءةِ على » هو إلا إله لا أنه
 في هو وهو والتوحيد العدلَ يتضمن الإِسلام هو الذي الدين أن وذلك ، الشيء من الشيءِ بدلِ من

 الأوجـه  من الثاني  .والعدلِ التوحيدِ على يشتمِلُ الإِسلام لأن ؛اشتمالٍ بدلُ أنه : والثاني . المعنى
 أَن : أحـدهما  ،اعتبـاران  لـك  ثم » بالقسط قائماً « قوله من بدلاً » الدين أن « يكون أن السابقة
 موضِـعِه  مِـن  بـدلاً  تجعلَه أن : والثاني . الجر » الدين أن « محلُّ فيكون لفظِهِ من بدلاً تَجعله
وإنما ، ذكره البقاء أبو كان وإن إليه حاجةَ لا الثاني وهذا . نصباً محلُّها فيكون حفـي  البـدلُ  ص 

 وهما ، الشيء من الشيءِ بدلِ من أيضاً فيكون ، وعدلٌ قِسطٌ الإِسلام هو الذي الدين لأن المعنى؛
 وهـذه  . العـدلُ  وهو القسطِ على مشتملٌ الدين لأن ؛اشتمال بدلَ يكون أَن ويجوز . واحدةٍ لعينٍ

الفارسي علي لأبي التخاريج ، هضِها في الزمخشري وتَبِععمعتزلـي  علـي  وأبو : الشيخ قال . ب 
ه يشتمل فلذلِكقلت . والتوحيد العدلِ من المعتزلةِ لفظِ على كلام : نوم  التوحيـدِ  عـن  يرغَـب 

 الألفـاظَ  هـذه  الزمخـشري  كلامِ في رأى وإنما ؟ المعتزلَة به يخُص حتى السنةِ أهلِ من والعدلِ
 نجده في هـذا     .)١٠٧(..."معتزلياً عنده كان والعدلِ بالتوحيدِ تَكَلَّم فَمن ، معتزلي عنده وهو ، كثيراً

 العـدلُ  هو الإِسلامأن  : ، و هي  مسألة عقائدية ، حيث نشأ عنهما     المثال قد وجه قراءتين متواترتين    
  .الدين من شيء في فليس عداه وما ، االله عند الدين وهو والتوحيد،
  ن ترجيح بدوالقراءات توجيه: ثامنالمطلب ال
 يجـد معظـم توجيهاتـه     – رحمه االله    –إن المتتبع للتوجيهات التي ذكرها السمين الحلبي                

بدون ترجيح إحدى القراءات على الأخرى، و خصوصاً عند توجيهه للقراءات المتواترة، لكن من              

                                                
  ).   ٧٥  ص،البدور الزاهرة :( اترتان، انظرالقراءتان متو)١٠٦(

     . ٤٦ ص،  ٢  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١٠٧(
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 ٥٨

 ـ مطلب الثامن،النادر جداً أن نجد بعض الترجيحات، و سيتم ذكرها في ال           ة توجيـه  أما عـن أمثل
    :  بدون ترجيحالقراءات
  : وقولـه  :" يقول   ،]٣٧: آل عمران  [ )...زكَرِيا وكَفَّلَها ...:(عند تفسير قوله تعالى   فهو           

 قـرأه  فإنه بكر أبا إلا ، بالقصر » زكريا « ،» فاءال بتشديد « وكَفَّلَها » : الكوفيون قرأ } وكَفَّلَها{ 
ه ولكنه ، كالباقين بالمدنْصِبا...يرفعونه والباقون ، يوا  فـإنهم  الكـوفيين  قـراءةُ  فأمـدالفعـلَ  ع 

 ، النـصبِ  مقدر عنده وحفص كالأخوين قَصره فَمن » زكريا « ثانيهما ، مفعولين إلى بالتضعيف
 فَكَفَـلَ  عةالـسب  بقية قراءة وأما  .قَرأْتُه وهكذا ، الفتحة فيه أظهر عاصم عن بكر كأبي مده ومن

 بـين  مخالفـةَ  ولا ، )١٠٨(» زكريـا  « وفاعلـه  ، مـريم  ضمير وهو لواحد متعد عندهم مخففٌ
 يلاحـظ   ).١٠٩(."بالفاعلية مرفوع ممدود قراءتهم في وهو ، كَفَلها إياه كَفَّلها لَما االله لأن القراءتين؛

 مخالفـةَ  ولا: ، بل نجده يقولأنه وجه كل قراءة، و لم يرجح إحداهما على الأخرى          في هذا المثال  
  .كَفَلها إياه كَفَّلها لَما االله لأن القراءتين؛ بين

 :" يقول   ،]٤٧: الأنبياء [ )...خَردلٍ مِن حبةٍ مِثْقَالَ كَان وإِن ...:(وعند تفسير قوله تعالى            
 وجِـد  وإن : أي ؛ تامـة   كـان  أن على »مِثْقال« برفع لقمان وفي هنا نافع قرأ } مِثْقَال{  : قوله

. )١١١"( .العمـلُ  كان وإن : أي ؛مضمر واسمها ناقصةٌ، أنَّها على )١١٠(بالنصب والباقون . مثقال
  . يذكر وجه كل قراءة دون ترجيح-  أيضاً– في هذا المثالو هو 
  جيح مع الترالقراءات توجيه: لتاسعالمطلب ا

، لكـن مـن   ين الحلبي يوجه معظم القراءات بدون ترجيحتحدثنا في المطلب السابع أن السم          
 و هذه بعض الأمثلة لترجيحه بعض القراءات على الأخرى          ،النادر جداً أن نجد بعض الترجيحات     

   : بعد توجيهها
 قولـه  ": يقـول    ،]٢٣: الأنعام [)...قَالُوا أَن إِلَّا فِتْنَتُهم تَكُن لَم ثُم :(فعند تفسير قوله تعالى           

 » فتنـتهم  « ، تحـت  مـن  بالياء » يكن « : والكسائي حمزة قرأ:  } فِتْنَتُهم تَكُن لَم ثُم{  : تعالى
 ، رفعـاً  » فتنتُهم « ، فوق من بالتاء » تكن « : عاصم عن وحفص عامر وابن كثير وابن نصباً،

 هـذه  أفـصح  فهـي  الأخوين ءةقرا فأما . )١١٢(نصباً » فتنتهم « ، أيضاً فوق من بالتاء والباقون
                                                

      ).٧٧،٧٦ ص،البدور الزاهرة :( القراءات متواترة، انظر)١٠٨(
     .٧٧،٧٦ ص ،  ٢  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١٠٩(

     ). ٢٦١ ص ،اهرة البدور الز:( القراءتان متواترتان، انظر)١١٠(
    . ٩٠ ص،  ٥  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١١١(

     ).١٢٤ ص ،البدور الزاهرة :( القراءات متواترة، انظر)١١٢(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٥٩

 خبر » فتنتهم « أن وذلك . ظاهر وإعرابها ... ، تأويل غير من القواعد على لإِجرائها القراءات
 كانـت  وإنمـا  ، قولُهم إلا فتنتهم تكن لم ثم : والتقدير ، مؤخر اسم بتأويل » قالوا أَن « و ، مقدم

ف ، أعرفُ : أحدهما ، اسمان اجتمع إذا لأنه ؛أفصحلُه الأحسنعثاً اسماً جدحخبـراً  والآخر عنه م 
 جعِـل  القـراءة  وهذه ، المعارف أعرف والمضمر ، المضمر يشبه » قالوا أَن « و ، عنه حديثاً

 وأمـا . مذكر إلى لإِسناده الفعل يؤنَّث ولم خبرها، الأعرف وغير » كان « ل اسماً فيها الأعرفُ
 أَن إلا «و .مؤنـث  إلى لإِسناده الفعلُ أُنِّثَ ولذلك اسمها، » فتنتُهم « ف تبعه ومن كثير ابن قراءة
 ).١١٣"(الأولى قوة في فليست خبراً، والأعرفَ اسماً الأعرف غير جعلت أنك وفيه خبرها، » قالوا
  .هي الأفصح و الأقوى }همفِتْنَتَ كُني{ والكسائي حمزة أن قراءة  في هذا المثالذكر

 )...والـصابِئِين  والنَّـصارى  هـادوا  والَّـذِين  آمنُوا الَّذِين إِن :(ير قوله تعالى  وعند تفس         
 علـى  والجمهـور  . الكواكـب  : وقيل ، الملائكةَ عبدوا قوم : والصابئُون :" يقول   ]٦٢: البقرة[

 ، خَـرج  : أي ؛البعيـر  نـاب  صـبأَ  من جعلَه همزه فمن . )١١٤(مهموز غير نافع وقرأه همزهِ،
 تـارِك  فإنـه  القومِ على الطارئِ كالصابىءِ لدينِه التارِك : فالصابِئُ ،... طَلَعت : النجوم وصبأَتِ
 مـن  مـأخوذاً  يكـون  أن : أحدهما ، وجهين يحتمل فإنه يهمَِز لم ومن . » عنها ومنتقلُ لأرضِه

 أو قـاضٍ  مثـل  المنقوصِ باب من فصار ، واواً أو ياء اإم علة حرفَ الهمزةِ من فَأَبدلَ المهموزِ
 نـافع  قـراءةِ  في اجتمع فقد. ... الغازي أو القاضي يجمع كما جمِع ثم ، صابٍ : والأصل ، غازٍ
النبيين همز كفْت وقد ، الصابئين همز وتَررأن ع فيهما العكس ح١١٥("أَفْص.(  

             ن أن     ،ح قراءة متواترة على قراءة متواترة أخرى      و في هذا المثال نجده قد رجحيـث بـي 
  . بالهمز هي الأفصح}الصابِئِين{ بدون همز، و قراءة  }النَّبِيين{قراءة 

  لقراءاتذكره توجيه غيره من العلماء ل: المطلب العاشر
   في تفسيره كثيراً من توجيهات غيره من العلماء– رحمه االله –يذكر السمين الحلبي 

 و  ، و الطبـري   ، و أبـي حيـان     ، و الحوفي  ، و أبي البقاء   و ابن عطية،  ،لقراءات، كالزمخشري ل
 فهـو   ... و غيرهم  ، و ابن جني   ، و أبي علي الفارسي    ، و أبي عبيد   ، و النحاس  ، و الفراء  ،سيبويه
ا مـا   و مع الرد عليهم و بدون الرد علـيهم، و هـذ          وجيههم مع ترجيحهم أو بدون ترجيح     يذكر ت 

  .ل الأمثلة الآتيةسنراه خلا

                                                
     . ٣٠ ص،  ٣  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١١٣(
     ).٤١ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)١١٤(

     . ٢٤٨ ،٢٤٧ ص،  ١  ج، صون في علوم الكتاب المكنونالدر الم)١١٥(
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 ٦٠

  :على أربعة بنودهذا المطلب و يشتمل        
  ه من العلماء للقراءات دون ترجيحذكره توجيه غير: البند الأول
تانوفيه قضي:  

  يههمذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات دون ترجيح مع الرد على توج: القضية الأولى
، ]٥٨: النـور  [)...لَكُـم  عـوراتٍ  ثَلَاثُ...:(ه تعالى عند تفسير قول  فهو على سبيل المثال             

. )١١٦(رفعـاً  والبـاقون  . نصباً « ثلاثَ » بكر وأبو الأخَوان قرأ } عوراتٍ ثَلاَثُ{  : ولهق :"يقول
 ابـن  قال.  } مراتٍ ثَلاَثَ{  : قوله مِن بدلٌ أنَّها الظاهر وهو : أحدها ، أوجهٍ ثلاثةَ تَحتملُ فالأولى

 إليـه  المـضافُ  وأُقيم المضافُ فَحذِف ، عوراتٍ ثلاثِ أوقات : بتقديرِ البدلُ يصِح إنما » : عطية
 المـراتِ  ثـلاثِ  نفس جعل أَنَّه ويحتمل . البقاء وأبو الزمخشري و الحوفي قَدره وكذا ، « مقامه
حتاج فلا ، مبالغةً العوراتِ ثلاثِ نفسذْفِ إلى يأعني الوجهِ هذا لىوع . مضافٍ ح لا البدل وجه 

اتٍ ثَلاَثُ { قبل ما على الوقفُ يجوزرومنه بدلٌ لأنه ؛ }ع قَفُ ولا ، له وتابعوالمتبـوعِ  علـى  ي 
الثاني  .تابعِه دون : اتٍ ثَلاَثُ { أنروبدلٌ } ع قولَه يعني . البقاء أبو قاله المذكورةِِ الأوقاتِ مِن :

 أَن : الثالـث   .نُصِب فلذلك المحلِّ؛ على بدلاً ويكون ، عليه عطِفَ وما } الفجر صلاة قَبلِ من{ 
نْتَصِبلٍ بإضمارِ يره . فِعأعني البقاء أبو فقَد . نسـذروا  » أو « اتَّقوا » التقديرِ هذا من وأَحاح » 

 أبـو  وقـدره  . عوراتٍ ثلاثُ هن:  تقديره ، محذوفٍ مبتدأ خبر « ثلاثُ ف» الثانية وأما  .ثلاثَ
 . « والمـضافُ  المبتدأُ فحذِف ، عوراتٍ ثلاثِ أوقاتُ هي : أي » : فقال مضافٍ حذْفِ مع البقاء
 كـلامِ  مـن  المفهـوم  وهـو  مبالغـةً  الأوقاتِ نفس العوراتِ جعلِ على إليه يحتاج لا وقد : قلت

ره قد كان وإن ، الزمخشريتُه ماك مضافاً قَدممن واحدٍ كلَّ وسمى « : الزمخشري قال  .عنه قد 
 أَعـور  ومنـه  الخَلَـلُ  : والعورةُ . فيها وتَحفُّظُهم تَستُّرهم يخْتَلُّ الناس لأن عورةً؛ الأحوالِ هذه

الفارِس ، رووأَع المكان . رومنه فهذا » العينِ المختلُّ : والأَع ؤْذِنمـضافةً  ، أوقاتِ ديرِتق بعدمِ ي 
 وعلى الرفع قراءةِ وعلى ، وجهان كلامِه مجموعِ من فيؤْخَذُ . أولاً كلامِه بخلافِ » عوراتٍ « ل

 تابعـةً  ليستْ لأنَّها ؛ }عوراتٍ ثَلاَثَ { قبلَ ما على يوقف النصبِ قراءةِ تخريجِ في قبلها الوجهين
 توجيه الزمخشري،و ابن عطيـة، و أبـي البقـاء، و            يذكر في هذا المثال  فهو   ).١١٧(" .قبلها لما

. مبالغـةً  العـوراتِ  ثلاثِ نفس المراتِ ثلاثِ نفس جعل أَنَّه ويحتمل: الحوفي، ويرد عليهم بقوله   

                                                
     ). ٢٨٠ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر ) ١١٦(

  . ٢٣٥ ،٢٣٤ ص ، ٥  ج ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)  ١١٧(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٦١

 قـراءةِ  تخريجِ في قبلها الوجهين وعلى الرفع قراءةِ  وعلى :ويعلّق على توجيههم للقراءتين بقوله    
    .قبلها لما تابعةً ليستْ لأنَّها ؛ }عوراتٍ ثَلاَثَ { قبلَ ما على يوقف النصبِ

  ن ترجيح مع عدم الرد على توجيههم ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات دو: القضية الثانية
 بِمـا  الرعب كَفَروا الَّذِين قُلُوبِ فِي سنُلْقِي :(فهو على سبيل المثال عند تفسير قوله تعالى               
ـب  « : والكـسائي  عـامر  ابن وقرأ :" يقول   ،]١٥١: آل عمران  [)...بِاللَّهِ كُواأَشْرعو » الر » 

 قياس وهذا وخُفِّف، الضم الأصلُ : وقيل لغتان، : فقيل . )١١٨(بالإِسكان والباقون ، بالضم »رعباً
 لغـةِ  مـن  المعهـودِ  عكس وهذا والصبح، كالصبح إتباعاً وضم السكون، الأصلُ : وقيل مطَّرد،
  ).١١٩"(العرب
 ،]٢٠٨: البقـرة  [)...كَافَّـةً  السلْمِ فِي ادخُلُوا آمنُوا الَّذِين أَيهايا   :(وعند تفسير قوله تعالى          
 والبـاقون  ، كثير وابن الكسائي و نافع بالفتحِ » السلْم « هنا قرأ:  } السلم{  : تعالى قولُه :"يقول  
 لِلـسلْمِ  جنَحواْ وإِن{  : تعالى قال ويؤَنَّث، ويذَكَّر الصلح، وهو بمعنى هما : فقيل. )..١٢٠(بالكَسر
 على ويطْلَقُ الانقياد، وهو الاستسلام من وأصلُه ،» وسلْم سِلْم فلان بنو « : وحكَوا ، } لَها فاجنح

 : المعنى مختلفا هما بل: وقيل ،)١٢١(فتحِهِماب » السلَم « وقرئ ... وجماعة الكسائي قاله الإِسلامِ،
غيـره مـن     بذكر توجيـه   يكتفي في هذين المثالين   وهو   ).١٢٢"( الصلح وبالفتحِ الإِسلام فبالكسر

  .العلماء، دون أن يرد على توجيههم
  علماء للقراءات مع ترجيحهمذكره توجيه غيره من ال: البند الثاني

  :وفيه قضيتان
    ترجيحهم و الرد على هذا الترجيحتوجيه غيره من العلماء للقراءات معذكره : القضية الأولى

لقد عرفنا من خلال الأمثلة السابقة أن السمين الحلبي يوجه كثيراً من القراءات المتـواترة            
و الشاذة، كذلك يلاحظ عليه أنه يذكر توجيه غيره من العلماء للقراءات، و ينقل عـنهم، و يـذكر              

 فَاتَّخَـذْتُموهم  :(نراه عند تفسير قوله تعـالى : ومن أمثلة ذلك. يرد على هذا الترجيحم، و   ترجيحه
 "ص" وفـي  هنا ونافع الأخَوان وقرأ :" يقول  ،]١١٠: المؤمنون [)...ذِكْـرِي  أَنْسوكُم حتَّى سِخْرِيا

                                                
     ). ٨٧ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)١١٨(

     . ٢٣١ ص-  ٢  ج-  الكتاب المكنونالدر المصون في علوم)١١٩(
     ).٥٩ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر )١٢٠(

: مراجعـة ،   للزمخـشري  ،التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف :(قراءة شاذة، انظر  ) ١٢١(
  ) . القاهرة - دار مصر للطباعة،٢٢٩ ص ،١ج  ،يوسف الحمادي 

    .  ٥١٠،٥٠٩ ص،  ١  ج،  المصون في علوم الكتاب المكنونالدر) ١٢٢(
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 همـا  : فقيـل  . عناهمـا م في الناس واختلف . )١٢٣(المؤمنين في بضمها والباقون . السين بكسرِ
إن « : يونس وقال . زيد وأبي والكسائي وسيبويه الخليلِ قولُ وهو ، واحدٍ بمعنى دـةُ  أُرِيمالخِد 

 قـراءةَ  مكـي  وتبعه عليٍ أبو ورجح . والكسر فالضم الهزء أريد وإن . غير لا فالضم والسخْرة
 لأنَّهم ؛فيه حجةَ ولا : قلت.  } تَضحكُون منْهم وكُنْتُم{  : قولِهل لها أليقُ بعدها ما لأن : قالا الكسرِ
يلاحظ فـي هـذا      ).  ١٢٤"( .استهزاء منهم وسخِروا ، العمل في سخَّروهم : الأمرين بين جمعوا

  .المثال أنه يذكر توجيه غيره من العلماء للقراءات، و يذكر ترجيحهم، و يرد على هذا الترجيح
 وقرأ :"يقول  ،  ]٢٢٢: البقرة [)...يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولَا ...:(عند تفسير قوله تعالى      و      

 « : والبـاقون  . فَـأُدغم  ، يتَطَهـرن  : والأصلُ ، والهاءِ الطاءِ بتشديد بكر وأبو والكسائي حمزة
نرطْهي « ر مضارعغْتَسِلْنِ اهامعن التشديد وقراءةُ : قالوا . )١٢٥(طَهمعناهـا  التخفيف وقراءةُ . ي 

نْقَطِعي نهمح . دبمعنى هي « : وقال التشديدِ قراءة الطبري ورج غْتَسِلْنعلـى  الجميـع  لإِجماع ي 
 هـل  هـو؟  ما الطُهر في الخلافُ وإنما ، تَطْهر حتى الدم انقطاع بعد امرأتَه الرجالِ قُربان تحريمِ

 القـراءتين  مـن  واحـدة  وكُلُ « : عطية ابن قال » ؟ فقط الفرجِ غَسل أو الوضوء أو الغُسلُ هو
 ذَهـب  وما « : قال . »أذاه وزوالُ الدمِ انقطاع بها يراد وأن ، بالماءِ الاغتسالُ بها يراد أن تَحتِمل

 أمر الدم انقطاع مضمنُها فيفالتخ  وقراءةُ ، الاغتسالُ مضمنُها التشديد قراءة أن مِن الطبري إليه
وفي « .»الإِجماع ادعاؤه وكذلك ، لازم غير  د؛ عليه عطية ابنِ رلْنَـا  لو إذ نظرمالقـراءتين  ح 
 لطمِـثَ  المضاد الثلاثي من لأنها؛  التخفيف قراءةَ الفارسي  ورجح . التكرار لَزِم واحدٍ معنى على
 و يذكر ترجيحهم، و     ،في هذا المثال أنه يذكر توجيه غيره        - اً أيض – يلاحظ   ).١٢٦"( .ثلاثي وهو

  .يرد عليهم
حهم و عدم الـرد علـى هـذا         ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات مع ترجي       : القضية الثانية 
  الترجيح
يلاحظ على السمين الحلبي أنه يذكر توجيه غيره من العلماء للقراءات، و يذكر تـرجيحهم،          

 موسـى  واعـدنَا  وإِذْ :(على سبيل المثال عند تفسير قوله تعالى      فهو  . ن أن يرد عليهم   و لكن دو  
عِينبلَةً أَرنَا{  : تعالى قوله:"  يقول ،]٥١:  البقرة  [)...لَيداعمثلَه كان وما هنا عمروٍ أبو قرأ.  } و 

                                                
  ).   ٢٧٣ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر) ١٢٣(

     . ٢٠٣ ص،  ٥  ج،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١٢٤(
  ).   ٦١،٦٠ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)١٢٥(

     .  ٥٤٤ ص،  ١  ج،  الكتاب المكنونالدر المصون في علوم)١٢٦(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت
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 ورجحهـا  ، عمـروٍ  أبي قراءةَ بيدع أبو واختار. )١٢٧( بألف » واعدنْا « : الباقون وقرأه ، ثلاثياً
إنما المواعدةَ بأن ا ، البشر من تكونفهو _تعالى _االلهُ وأم د المنفردعوقـال  ... ، والوعيـد  بالو 

 وليس ، لموسى االلهِ من وعد فيه اللفظِ ظاهر فإن وأيضاً « : أيضاً عمرو أبي لقراءةِ مرجحاً مكي
 القـراءِ  مـن  جِلَّـةً  جماعةً ذَكَر ثم ،» النص بظاهر الواحدِ على حملُه فَوجب موسى مِن وعد فيه

 المواعـدةَ  لأن ؛ألفٍ بغيرِ وعدنا : عندنا العامة قراءةُ « : أيضاً لها مرجحاً حاتم أبو وقال . عليها
ما أكثر وقد . » والمتكافِئين المخلوقين من تكون ـد  أبي ولق عن الناس أجابيبحـاتم  وأبـي  ع 

 ، منـه  الوعدِ لمنزلة الوفاءِ لالتزام قبوله نزلَ موسى أن بمعنى ، صحيحةٌ هنا المفاعلةَ بأن ومكي
 بمعنـى  تأتي وقد ، اثنين من أصلُها المواعدة « : مكي وقال . ربه كلَّفه بما يعنَى أن وعد أنَّه أو

 « قـوم  ورجـح  . أحـسن  والأولُ ، واحد بمعنى القراءتين فجعل ، » النَّعلَ طارقْتُ : نحو ،فَعل
 هـذا  من،   ]٥٥ : النور[  } آمنُواْ الذين االله وعد{  : االله قولُ وليس « : الكسائي وقال . » واعدنا
 وإنمـا  ، شيء في الوعد من وليس ، الموافاة بابِ من هو إنما موسى واعدنا لأن شيء؛ في البابِ

 » : الزجـاج  وقال . « واعدنا » هذا في والفصيح ، كذا وموضع كذا يوم موعِدك : قولك من هو
 موسـى  ومِـن  ، وعـد  االله فمِن ، المواعدة بمنزلةِ القَبول في الطاعةَ لأن ؛ جيد بالألفِ « واعدنا

؛ بـالألفِ  « واعـدنا  » والاختيار « : أيضاً مكي وقال . » المواعدة مجرى فجرى ، واتِّباع قَبولٌ
 فَـصحت  الوعـدِ  مقـام  يقُوم قبول أو وعدٍ لموسى بد لا وأنه معنَييه، أحدِ في ، وعدنَا بمعنى لأن

  .)١٢٨(»المفاعلة
 :" يقول ،]٥٨:  البقرة  [)...حِطَّةٌ وقُولُوا سجدا الْباب وادخُلُوا ...:(وعند تفسير قوله تعالى           

 : أي ؛ محـذوف  لمبتدأ خبر أنه على فالرفع ،)١٣٠( والنصب )١٢٩(بالرفع قُرِئ » حِطَّة « : قوله
 ذنوبنـا  عنـا  حـطَّ  بمعنى ، النصب والأصلُ  « :الزمخشري قال ، حِطَّة أمرك أو حِطَّة مسألتُنا
 ، ] ٢٤ : الرعـد [  } علَيكُم سلاَم{  بابِ من فَجعلَه ، ... الثباتِ معنى لتعطِي رفِعتْ وإنما حِطَّةً،

 مرفوعـةً  يقولوهـا  أن أُمِروا : وقيل « : عطية ابن وقال بالقولِ، نصبٍ محلِّ في الجملةُ وتكون
  فـي  معها شيءٍ تقديرِ غيرِ من وحدها هي تكون هذا فعلى ، الحكايةِ على يعني « اللفظِ هذا على
 أن أُمِروا : عكرمة وقال « : أيضاً وقال . الحكايةِ حركةُ النصب منَع وإنما ، بالقول نصبٍ محلِّ

                                                
    ). ٣٩ ص ،البدور الزاهرة :( القراءتان متواترتان، انظر)١٢٧(

    .  ٢٢٢ ص ،  ١  ج، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١٢٨(
    ).٤٠ ص ،البدور الزاهرة :( قراءة متواترة، انظر)١٢٩(

   ).٣٨٤ ص ،١ ج ،البحر المحيط:( قراءة شاذة، انظر)١٣٠(
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 هـذه  فعلـى  « : قال ثم ، بمعناه  آخرين قَولَين وحكى .» ذنوبهم بها لتُحطَّ ، االلهُ إلا إله لا يقولوا
 ـ يكـون  أن يتعين لا به المأمور أن على المعنى كان إذا أنه يعني ، النصب تقتضي الأقوالِ  ذابه

 مفعـولاً  القـول  بعد ما ينتصب أن ينبغي فكان الخطيئةِ حطَّ يقتضي شيء بأي بل ، الخاص اللفظِ
 « : يحيى بن أحمد قال ، .»بدل معنى في العرب عن حكي لِما أَولى الرفع «:النحاس وقال ...به

 ائـت {  : تعـالى  وقـال ... وشخصه عينَه أَزلْتُ وأَبدلْتُه ، عينَه أُزِلْ ولم غَيرتُه أي ؛بدلْتُه : يقال
 علـى  تفـسير  » حِنْطـة  قالوا « مسعود ابن ولحديث ، ] ١٥ : يونس[  } بدلْه أَو هذَا غَيرِ بِقُرآنٍ
 المعنـى  وهذا ، العينِ زوالَ لا التغيير يقتضي الذي » فبدل « : قال _تعالى_ االله أن يعني الرفع

 : أحـدهما  : وجهان وفيها ، بالنصب » حِطَّةً « عبلة أبي ابن وقرأ  .» النصب لا الرفع يقْتضي
 : أي ،بـالقولِ  منـصوبةً  تكـون  أن : والثاني ، زيداً ضرباً : نحو ، الفعلِ عن نائب مصدر أنها

 وذلـك  ، المقدرِ بالفعلِ منصوبةٌ الأولِ على فهي ، الرفعِ وجهِ في تقدم كما بعينِه، اللفظَ هذا قولوا
  .)١٣١("  الوجه هذا الزمخشري ورجح ، بالقولِ نصبٍ محلِّ في ومنصوبه المقدر الفعلُ

يلاحظ على السمين الحلبي في هذين المثالين أنه يذكر توجيه غيره من العلماء للقراءات،                       
  .و يذكر ترجيحهم، و لكن دون أن يرد عليهم

   وترجيحهاا له وما عليه في توجيه القراءاتم:  الحادي عشرالمطلب
  :ويشتمل على بندين

  )مميزاته ( ما له : البند الأول
  :لقد امتاز السمين الحلبي في توجيهه للقراءات بمميزات كثيرة، من أهمها ما يلي        
تعلّـق  في توجيه القراءات المتواترة و القراءات الشاذّة، فهو لم يتـرك شـيئاً ي             توسعه الكبير    -١

 .القراءات إلا و يتحدث عنهتوجيه ب
توجيهـه   عدم ترجيحه لإحدى القراءات المتواترة على القراءات المتـواترة الأخـرى عنـد            -٢

 يرد على من يرجح إحدى القراءات المتواترة على         – في الغالب    -  إلا القليل، و كان    للقراءات
 .مثلها، كرده على الزمخشري و الطبري و ابن عطية

إعـراب القـرآن، و تفـسيره     في القراءات و توجيههـا، و        المهمةسيره من المراجع    يعد تف  -٣
 .اللُّغوي

يذكر بعـد ذلـك القـراءات       على غيرها، ثم     - عند ذكرها   - يقدم القراءات المتواترة السبعة      -٤
 . ومن ثَم يقدم توجيه القراءات المتواترة على غيرها.الأخرى

                                                
      .  ٢٣٣،٢٣٢ ص ،١،  ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)١٣١(



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٦٥

الصحابة و التـابعين و     ثور من القرآن و السنة و أقوال        يعتمد في توجيهه للقراءات على المأ      -٥
، كما يعتمد على النحو واللغة و البلاغة و الشعر و لغات العـرب و آراء النحـاة                  ...غيرهم

 ...وعلماء اللغة و غير ذلك
   عليه من مآخذ ما:البند الثاني

 الهفوات التي تؤخـذ     على الرغم من سعة أفقه في القراءات و توجيهها، إلا أن هناك بعض                   
 :عليه، منها ما يلي

  .ترجيحه لبعض القراءات المتواترة على أختها، و هو بهذا قد خالف منهجه المحافظ عليه -١
  ). ١٣٢(وقد سبق الحديث عن ذلك . احتجاجه للقراءات الشاذّة بالقرآن الكريم و بالسنة النبوية -٢
 .)١٣٣( الشاذّة دون أن يبين أنها شاذة توجيهه للقراءات -٣
 مما يلـبس ذلـك    للقراءات، حيث إنه يستطرد طويلاًاحتجاجاته في معظم ة الكثير استطراداته -٤

 .)١٣٤( على القارئ
 .مما يقدح في منهجه) ١٣٥ (، أحياناً- عدم توجيهه لبعض القراءات -٥
  ) .١٣٦( على ترجيحات بعض العلماء-  أحياناً–عدم رده  -٦
  

  الخاتمة
  :، فإنني أستخلص منه بعض النتائج التاليةا البحثبعد أن من االله علي بالانتهاء من هذ   
  ...يعتبر السمين الحلبي عالماً فذا في القراءات و توجيهها، و في النحو و اللغة و البلاغة -١
 موسـوعة قرآنيـة متميـزة فـي         " في علوم الكتاب المكنون      الدر المصون :" يعتبر تفسيره  -٢

 لا يمكـن لطالـب      ره اللغوي و البلاغي،   القراءات و توجيهها، و في إعراب القرآن، و تفسي        
 .العلم الاستغناء عنه

وقد رد السمين الحلبـي  . ، و ليس العكساعتبار القراءات القرآنية حجة كبيرة على علم النحو      -٣
 .بعض العلماء للقراءات كثيراً من توجيهات 

                                                
 ). من البحث ٨،٧ص : ( انظر )١٣٢(

 ). من البحث ١٧ص : ( انظر)١٣٣(

 ). من البحث ٢٨ص : ( انظر)١٣٤(

   ). من البحث ٢٢ص : ( انظر)١٣٥(

  ). من البحث ٢٧ص : ( انظر)١٣٦(



 بسام عليان. أ

 ٦٦

يهـا و   ، و إبـراز معان     في بيان تفـسير الآيـات      المهمةاعتبار توجيه القراءات من الأمور       -٤
 .أسرارها

٥-   السمين الحلبي اهتماماً بالغاً   اهتم     لها  بالقرآن الكريم و الـسنة         بالقراءات و توجيهها، و احتج 
أقوال المفسرين، و باللغة والنحو و الـشعر و لغـات         أقوال الصحابة و التابعين و      بالنبوية و   

 ...العرب وغير ذلك
اءات مع ترجيحهم، أو بدون ترجيح، و كان        السمين الحلبي توجيه غيره من العلماء للقر      ذكر   -٦

 .يرد على توجيههم و ترجيحهم، و أحياناً لا يرد عليهم 
  .رجح السمين الحلبي بعض القراءات المتواترة على أختها، وهذا قليل جداً -٧

  فهرس المصادر والمراجع
 .م ٢٠٠٢ – ١٥ ط -  بيروت– دار العلم للملايين -  للزركلي–الأعلام  -١

 ، دار الكتـب العلميـة       ،علي محمد معوض وآخرون   :  تحقيق ، لأبي حيان  ،يطالبحر المح  -٢
 .م٢٠٠١ - ١ ط ،بيروت 

 .م ٢٠٠٢ ، ١ ط ، عبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة  -٣

دار طيبـة للنـشر      ، سامي بن محمد سـلامة      :تحقيق ،بن كثير  لا ، تفسير القرآن العظيم   -٤
 .هـ ١٤٢٠  ، ٢ ط ، والتوزيع

 ،١، ط  بيـروت  ، دار الفكر والنشر والتوزيـع  –لابن حجر العسقلاني     ،تهذيب التهذيب    -٥
 . هـ١٤٠٤

 .هـ ١٤٢٠ ، ١ ط، مؤسسة الرسالة ، أحمد شاكر :تحقيق ، للطبري ،جامع البيان  -٦

 ، بيـروت  ، مؤسسة الرسالة ،٤ ط،سعيد الأفغاني :  تحقيق– لابن زنجلة   ،حجة القراءات    -٧
 .م١٩٨٤

محمد عبد المعيـد    :  تحقيق ، لابن حجر العسقلاني     ،ئة الثامنة   الدرر الكامنة في أعيان الما     -٨
 .م١٩٧٢ ، الهند ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ،١ ج،ضان 

علي محمـد معـوض     :  تحقيق ، للسمين الحلبي    ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      -٩
 .م١٩٩٤ ،١ ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية - وآخرون

عبد القادر الأرنـاؤوط و  :  تحقيق، لعبد الحي الحنبلي ،من ذهب شذرات الذهب في أخبار    -١٠
 .  هـ ١٤٠٦ ، دمشق ، دار ابن كثير، محمود الأرناؤوط

 المدينـة  ،مكتبة العلوم و الحكـم   ،سليمان الخزي :  تحقيق، للأدنروي ،طبقات المفسرين    -١١
 .م١٩٩٧ ،١ ط،المنورة 



 وجيه القراءات  في تفسيره الدر المصون في علوم الكتاب المكنونمنهج السمين الحلبي في ت

 ٦٧

 ، ١ ط ، بيـروت    ،دار الكتـب العلميـة       ، لابن الجزري    ،غاية النهاية في طبقات القراء       -١٢
 . هـ١٤١٦

 .١ ط ، بيروت ، دار صادر ، لابن منظور،لسان العرب -١٣

 ، الأعظمـي  الرحمن حبيب : تحقيق ، الصنعاني همام بن بكر يب لأ ،الرزاق عبد مصنف  -١٤
  . هـ ١٤٠٣ ،٢ ط ، بيروت ، الإسلامي المكتب

 دار الكتب العلمية    ،مل الجبوري    كا ،م    2002معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة         -١٥
 . هـ ١٤٢٤ ، ١ ط، بيروت ،

 . بيروت، مكتبة المتنبي ، دار إحياء التراث العربي ، عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين  -١٦
  .٢ ط ،إبراهيم مصطفى و آخرون : إخراج،المعجم الوسيط  -١٧
بـشار  :  تحقيـق ،لشمس الـدين الـذهبي   ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار    -١٨

  . هـ ١٤٠٤ ، ١ ط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة - معروف وآخرون
فـضل  . د:  إشراف،عبد الرحمن الجمل . د،منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره         -١٩

 . هـ١٤١٢ ، الجامعة الأردنية ، رسالة ماجستير ،عباس 

وليـد  : ع وإعـداد   جم ،الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة           -٢٠
 .هـ١٤٢٤ ، ١ ط، بريطانيا ، مجلة الحكمة ،أحمد الزبيري وآخرون 

 دار الكتـب    ،علي محمد الـضباع     :  مراجعة ، لابن الجزري    ،النشر في القراءات العشر      -٢١
  . بيروت،العلمية 


